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   -:مقدمة

وذلــك علــى مــدار الثلاثــین عامــاً  ،تقــدماً كبیــراً  الموســیقیةلقــد أحــرزت الفلســفة الجمالیــة 

فهـم  یشـحذوا فلسـفتهم فـي ذلـك إلـى الفلاسـفة الـذین اسـتطاعوا أن ویعـود الفضـل فـي، الماضیة

 بیتـر كیفـي ،الفیلسوف الأمریكي ،على رأس هؤلاء وكان، تهااوتحدید طبیعة الموسیقى وجمالی

Peter kivy )رائـدة  فـي مجـال علـم  ةهـو شخصـیو  .)م٢٠١٧مـایو  ٦ -م١٩٣٤أكتوبر ٢٢

حیث استطاع أن یُقدم إجابات فلسفیة ذات ، ، وأحد البارزین في هذا المجالالجمال الموسیقي

كما أنه قدّم آراءه الفلسفیة الخاصـة بفـن الموسـیقى بشـكل ، دلالة فنیة متعلقة بالعالم الموسیقي

مواجهات جدلیـة فلسـفیة وفنیـة قـد  لهفقد كانت  ،ولأنه كان في قلب هذا الازدهار، من التجدید

 ،بعض الآخـر تـارة أخـرىالـوقـد تتعـارض مـع ، تتفق مع أفكـار بعـض الفلاسـفة السـابقین علیـه

ة وقـد تمیـز بـأن لـه رؤیـ، وتنوّعـاً للجـدل من الفلاسفة الأكثر إثارة للاهتمام اواحدً یعتبر إلا أنه 

عـن العواطـف؛ وهـذا مـا سـوف نستعرضـه فـي في التعبیـر  ةً وبخاص، فلسفیة خاصة به وبفكره

  .هذا البحث

ط علــى آراء وأفكــار هــذا الفیلســوف الــذي ســلَّ بمثابــة نقطــة ضــوء تُ  وتعتبــر هــذه الدراســة

  . المعاصر الفكر الفلسفي الموسیقيفي استطاع فكره أن یؤثر بفلسفته 

  -:في الإجابة عن التساؤلات التالیةن مُ أما عن إشكالیة البحث فتكّ 

  فاته؟بیتر كیفي؟ وما هي مؤلّ من هو  -١

  الفلسفي الذي ینتمي إلیه بیتر كیفي؟ تجاهما الا -٢

  ؟كذلك فمن هم؟ وإن كان ذلك من الفلاسفة السابقین علیه ر بأحدهل تأثّ  -٣

 الإثـارة المباشـرة من خـلال نظریـة كیف تناول بیتر كیفي فن الموسیقى في فلسفته -٤

  ؟وغیرها من النظریات وغیر المباشرة

  بین فن الموسیقى والعاطفة؟  بیتر كیفيكیف ربط  -٥

 .والمنهج النقدي فهو المنهج التحلیلي ،في هذا البحث ینبعتّ المُ  المنهجینأما عن 

كما  .من جوانبها الفلسفیة والجمالیة بیتر كیفى الفیلسوفث قامت الباحثة بتحلیل أفكار حی

 ،الدراسة هلیها ضمن هذإ لمشارسئلة االأ فيجابات واضحة إ وتقدیم، هبتحلیل مفاهیمقامت 

  .وخاتمة ،ثلاثة مباحثو  ،مدخلو  ،البحث من مقدمةهذا ف ویتألّ 

والإشارة إلى  ،وتوضیح أهمیته ،فقد قامت فیها الباحثة بالتعریف ببحثها المقدمة أما 

  .هة للدراسةوجّ كما طرحت فیها بعض التساؤلات المُ  ،ستخدم في إعدادهالمنهج المُ 
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 ،"فاتـهومؤلّ  التعریـف بالفیلسـوف بیتـر كیفـي"وهـو بعنـوان ، لمـدخلاوفي البدایة نتناول 

   -:ونتناول فیه بالدراسة

  . حیاته –أ                  

  .مؤلفاته –ب                 

 ،"عنـــد بیتـــر كیفـــيوعلاقتهـــا باللغـــة  فلســـفة الموســـیقى" عنوانـــهو  ،المبحـــث الأولأمـــا 

  -:ثة  بالدراسةالباح هوتتناول فی

  .الموسیقى في تحقیق الاستمتاع النفسيدور   - أ

 .الموسیقى واللغة عند بیتر كیفي  - ب

ــانيأمــا و   هوتتنــاول فیــ ،"النظریــات الموســیقیة عنــد بیتــر كیفــي" هعنوانــو  ،المبحــث الث

  -:الباحثة بالدراسة

  .نظریة الإثارة المباشرة  - أ

 .المباشرةنظریة الإثارة غیر   - ب

  .تفاقیات والملامحنظریة الا -ج

  .الكلام الإدراكينظریه   -د 

العاطفـة والمـزاج عنـد بیتـر في  أثر الموسیقى الخالصة" عنوانهو  ،الثالثالمبحث أما و 

  -:بالدراسة اول فیه الباحثةتنوت ،"كیفي

  .الموسیقى الخالصة عند بیتر كیفي -أ              

 .العاطفة والموسیقى عند بیتر كیفي -ب              

وقـــد أعقبـــت  ،أهـــم النتـــائج التـــي انتهـــت إلیهـــا ةالباحثـــ فیهـــا ونـــتُ فقـــد دَ  الخاتمـــةأمـــا و 

  .علیها في إعداد البحث الخاتمة بقائمة ضمنتها أهم المصادر والمراجع التي اعتمدتُ 
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، "لّفات���ھالتعری���ف بالفیلس���وف بیت���ر كیف���ي ومؤ"وھ���و بعن���وان : الم���دخل  :أولاً 
  -:ونتناول فیھ بالدراسة

  -:حیاتھ -أ

وهو ابن ، )م١٩٣٤أكتوبر  ٢٢( New York Cityمدینة نیویورك "ولد بیتر كیفي في 

؛ وقـد Julius and Isabel Rosen kivyن كیفـي روز  المهـاجرین الـروس یولیـوس وایزابیـل

 ومــن بعــدها )١(،"Yale Universityحصــل علــى البكــالوریوس فــي الفلســفة مــن جامعــة ییــل 

 University ofم مــــن جامعــــة میتشــــجان ١٩٥٨فــــي الفلســــفة عــــام درجــــة الماجســــتیر "

Michigan ،في علـم الموسـیقى مـن جامعـة كولومبیـا  هالدكتورا ثمColumbia University 

وذلـك عـام  Rutgers Universityثم التحق بالعمل في جامعـة روتجـرز ، م١٩٦٦وذلك عام 

علـــم الموســـیقى  اً أســـتاذ صـــبحأ ثـــم، م١٩٧٦وأخیـــراً حصـــل علـــى الأســـتاذیة فـــي عـــام ، م١٩٦٧

عمـل فیـه  اواحـدً  اس فیهـا فلسـفة الموسـیقى باسـتثناء عامًـوكـان یُـدرّ ، نفسـها والفلسفة في الجامعـة

 Santaببلـدة سـانتا بـاربرا  University of Californiaكأسـتاذ زائـر فـي جامعـة كالیفورنیـا 

Barbara"،)من مضاعفات مرض السرطان وقد تُوُفي )٢.  

ـــذاك الراحــــل : "یقــــول بیتــــر كیفــــي كــــامینج . روبــــرت د(عنــــدما قــــابلني رئــــیس الــــدائرة آنـ

Robert D. Cumming (وقـد أطعتـه فـي ذلـك؛ فلــم ، وجعلنـي أتخصــص فـي علـم الجمـال

 Susanneوهو الفصل الذي كتبته الفیلسوفة سوزان لانجر ، فقط اوحیدً  یكن أمامي إلا مثالاً 

Langer )٣()".م١٩٧٥ -م١٨٩٥(  

 On Music in Philosophy"عنوانه كان  و، أن هذا المقال ثار دهشته هوأما  اما

in a New key "فة الفلاســ صــدى لــدى هلــم یجــد لــ ،"ى فــي الفلســفة مفتــاح جدیــدالموســیق

وهـذا ، وتجـاهلوه إلـى حـد كبیـر القـیّم إلى هذا المقال حدأولم ینتبه  ،ن في تلك الفترةوالموسیقیی

لـو أن أحـدهم قـد  ما أثار حفیظة بیتر كیفي؛ وتساءل لماذا لم یهتم أحد بهذا المقال؟ والحقیقـة

الفلاســفة وتــوجیههم إلــى أهمیــة فــن  قــل فكــرن ارقــة فــيه إلیــه؛ لأصــبح هــذا المقــال علامــة فتَنَبّــ

  .جدیدة لهذا العالمآفاق ح تْ وفَ ، الموسیقى

                                           
)١( Peter Kivy (1934- 2017): www. Legacy. Com, P1   ١/٨/٢٠١٧تاریخ الدخول على الموقع  

)٢(  Peter Kivy: American Society for Aesthetics, Latest News: As A Members  تاریخ الدخول

Aesthetics- online.Org على الموقع  ١/٨/٢٠١٧  

 )٣(  Peter Kivy: Apologia Provita Sua: My Work in Philosophy, Interviewed by Richard 

Marchall, P1 www.3:am Magazine.com     ٢٣/٣/٢٠١٧تاریخ الدخول على الموقع  
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بــدأ مســیرتي الفلســفیة قــررت أن أ" :كیفــي فــي ســرد قصــة حیاتــه بقولــهثــم یسترســل بیتــر 

وهـــي فكـــرة كانـــت تراودنـــي عنـــدما كنـــت فـــي ، عـــن الموســـیقى والعواطـــف بكتابـــة شـــیئ صـــغیر

فقد كانت هناك علاقـة بـین . باخسیقار الجامعة؛ وذلك بسبب حبي للمو  بلادي وأنا طالب في

  فيفن الباروك والعواطف 

كـان متـأثّراً ه أنـ، بیتـر ذكـره یتضـح ممـا) ٤(".ازدهارها في ألمانیـاالموسیقى؛ وذلك بسبب 

  یعــج كــان هــذا العصــر نوذلــك لأ، بفــن الموســیقى فــى القــرن الثــامن عشــر إلــى درجــة كبیــرة 

 ) Claudio Monte verdi  يكلودیو مونتفیرد"ل مثاأ، یین العظماءمن الموسیق بمجموعة

یقى موســـیقیة جدیـــدة ومثیـــرة تجمـــع بـــین الموســـبـــدع درامـــا اســـتطاع أن یُ  الـــذي (1568-1643

 ي، وهـــ١٦٠٧عـــام   Orfeo‘‘ أورفیـــو’’وكانـــت أول أوبراتـــه  ،الكلاســـیكیة والـــروح الموســـیقیة

 Hennery بورســیل  يهنــر الموســیقار  كمــا كــان ،يالتــاریخ الموســیق يفــ  تعتبــر أول أوبــرا

Purcell (1658-1695)   وهـو  ،إنجلتـرا يموسـیقى الأوبـرا فـ يعـد مـن أعظـم مـؤلفیُ  والـذى

عــام  ي، وفــ Dido and Aeneas‘‘ دیــدو وإینیــاس’’أوبــرا  يهــ أوبــرا حقیقیــة مــن قــدم أول

   )٥(."Le Roi Arthurر رثآملك ظهرت مسرحیته العظیمة ال ١٦٩٣

 ناالعظیمـ وهمـا ،زمـن واحـد يالموسـیقى فـ يبین عملاقین ف عصر الباروك كما جمع 

هینـدل  شجـورج فریـدریو  ،Jean Sebastian Bach (1685-1750جـان سباسـتیان بـاخ 

Georg Friedrich Handel (1685-1759) (  ،المختلفـة  لكـل منهمـا نظرتـه وقـد كـان

   .یتمیز به ي، وأسلوبه الذعن الآخر

                                           
 )٤(  Ibid :www.3:am Magazine.Com,P2 

 الأوبرا Opera إیطالیة تعني عملاً أو أثراً أدبیاً أو فنیاً وهي مشتقة من كلمة أوبوس كلمة Opus وهي، . اللاتینیة

تواكبه الموسیقى غناء وبمصاحبة « libretto كتیّب«في الموسیقى، عمل مسرحي مؤلف من نص مسرحي یسمى 

 solists ن منفردینمن مغنی  (choirأو chorus كورس(وتتألف جوقة المؤدین   .orchestraفرقة موسیقیة

  .وجماعیین

                                         ency.com/ar/-www.arab تاریخ الدخول   ١الاوبرا ص / الموسوعه العربیه

     ٢٥/٧/٢٠١٧على الموقع 

) ت. د، سوریا، العربیة للتألیف والترجمة والنشر الیقظةدار (تاریخ الحیاة الموسیقیة : مصطفى كامل الصواف) ٥(

 ٦٩ص
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علـــم الجمـــال "بعنـــوان  وهـــو، م١٩٨٠عـــام  ظهـــر لبیتـــر كیفـــي كـــان فـــيف أول مؤلَّـــ مــاأ

والتـــي ، لفلســـفیة والفنیـــةسلســـلة الكتـــب التـــي قـــدمها علـــى مـــدار حیاتـــه ا بـــدأتثـــم ، "الموســـیقي

  .على النحو التالي منها اسنستعرض بعضً 

  -:مؤلّفاتھ -ب

  -:نذكر منها، لقد قام بیتر كیفي بتألیف العدید من المؤلّفات الفلسفیة

١. Speaking of Art (The Hague. Martinus, Nijhoff, 1973)"  

 ).١٩٧٣، نیجهوف، مارتینوس، لاهاي(عن الفن  الحدیث

٢. Sound Sentiment An Essay  on the Musical Emotions 
(Temple University Press, Philadelphia, 1989).  

ــــة عــــن المشــــاعر الموســــیقیة . المشــــاعر الصــــوتیة ، مطبعــــة تیمبــــل الجامعیــــة(مقال

 ).١٩٨٩، فیلادلفیا

٣. Music Alone, Philosophical Reflections on Purely Musical 
Experience (Cornell University Press, Ithaca and London, 

1991)  

مطبعـة ( الخالصـةالتجربـة الموسـیقیة  تأملات فلسفیة عن: الموسیقى وحدها 

  ).١٩٩١، ایثیكا ،لندن، كورنیل الجامعیة

٤. The Fine Art of Repetition and other Essays in the Philosophy 
of Music(Cambridge University Press, London, 1993). 

، مطبعــة جامعــة كــامبردج(ومقــالات فــي فلســفة الموســیقى التكــرار فنًــا جمــیلاً 

  ).١٩٩٣، لندن

٥. Philosophies of Arts. An Essays in differences (Cambridge 
University Press, New york,London,1997).  

ـــدن، مطبعـــة جامعـــة كـــامبردج(فـــي الاخـــتلاف مقـــالات . نالفنـــو فلســـفات  ، لن

 ).١٩٩٧، نیویورك

٦. "New Essays on Musical Understanding (Clarendon Press, 
Oxford, 2001).  
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ــدة عــــــن الفهـــــــم الموســـــــیقي  ، أوكســـــــفورد، مطبعــــــة كلارنـــــــدون(مقــــــالات جدیـــــ

٦()".٢٠٠١( 

٧. "Introduction to a Philosophy of Music (Oxford University 
Press, Oxford, 2002).  

 ).٢٠٠٢، أوكسفورد، مطبعة جامعة أوكسفورد(مقدمة في فلسفة الموسیقى 

٨. Mood and Music. Some Reflections for Noel Carroll (Journal 
of Aesthetics and Criticism, 2006).  

، والنقـدجریـدة الجمـال (نوبـل كـارول  التأملات عنـدبعض . المزاج والموسیقي

٢٠٠٦.( 

٩. Music, Language and Cognition and other Essays in The 
Philosophy of Music (Oxford University Press, Oxford, 

2007).  

مطبعـــة (ومقـــالات أخـــرى فـــي فلســـفة الموســـیقى ، والإدراك، اللغـــة، الموســـیقى

 ).٢٠٠٧، أوكسفورد، جامعة أوكسفورد

١٠. Musical Morality (Revue International de Philosophy 
,Rutgers University .New Brunswick 2008).  

 ،نیوبرونشـــفیج، رزجــتو جامعــة ر  ،الفلســـفة الدولیــةكلیــة (الأخــلاق الموســیقیة 

٧()".٢٠٠٨(  

  -:وعلاقتھا باللغة عند بیتر كیفي فلسفة الموسیقى: وعنوانھ المبحث الأول

  -:النفسياع تتحقیق الاستم دور الموسیقى في -أ

وهـي إشـكالیة ، العدیـد مـن الفلاسـفة كانت ولا تـزال تَشـغل فكـر الموسیقىرغم أن فلسفة 

بـدأ بیتـر كیفـي ومـن هـذا التجاهـل ، هتمـامه أُعطّيَ لها القلیل جـداً مـن الافلسفیة عمیقة؛ إلا أن

 الموسـیقىهـي : الأولـى، نـوعین مـن الموسـیقى" وجود إلى بدایةً مشیراً هذا العلم  ةتناوله لدراس

                                           
)٦ ( Peter Kivy: Rutgers School of Arts and Sciences, P3 www.Philosophy.Rutgers.edu 

٢٥/٧/٢٠١٧تاریخ الدخول على الموقع   

 )٧(  Peter Kivy : www.Good reads. Com/ author/ list/ 5817 تــاریخ الــدخول علــى الموقــع  

٢٠/٧/٢٠١٧    



١٦٠١ 

: مثـــلعمـــال والمتمثلـــه فـــي أ، ةیّ ســـنَ هـــي الموســـیقى الغربیـــة الكَ : والثانیـــة، الصـــرفة الكلاســـیكیة

   )٨(".والملك لیر، أسر

نهایــة؛ وبیتــر الثــم ، منتصــفف، أولهــا بدایــة :إن هــذه الموســیقى تنقســم إلــى ثلاثــة أطــوار

الســرد مــن خـــلال مــن نشــعر بالســرور ننــا إ"ویؤكـــد ، ذلــك متــأثر بــرأي أرســطو فــي كیفــي هنــا

اتجــاه الشخصــیات الموجــودة الملائمــة شــعرنا بــالعواطف تتكشــف لنــا وتُ  الأحــداث الدرامیــة التــي

ادة مـ وهـي، حـداثالعواطف التـي تثیرهـا تلـك الأعن كما تكشف الأحداث الخیالیة ، العمل في

   )٩(".شحذ تفكیرنا واستجاباتنا العاطفیة العمیقةل كافیة

وإنما یجب أن تكون حقیقیة؛ ، لأُذْن متعة فارغةلا تتدم ل إن الموسیقى یجب أن تُصاغ

مـــن : "بقولـــهذلـــك  بیتـــر كیفـــي ویوضـــح، وبوضـــوح مـــن جانـــب الجمیـــعحتـــى تصـــبح مفهومـــة 

ن تجربـة الموسـیقى فـي الخدمـة كّـر المـؤلّفین أذالواضح أن هذا یعني أولاً وقبل كـل شـيء أن أُ 

فهـــي تجربـــة . قي وســـیلة ولـــیس غایـــةدینیـــة؛ فوضـــع الـــنص الموســـیو المســـیحیة تجربـــة رُوحیـــة 

   )١٠(".هدف في حدّ ذاتهاة كموسیقی

ن متـأثّر بهـا مـهـو بیتر كیفي هنا في حدیثه من الناحیة الفلسفیة  فالمتعة التي یقصدها

أفلاطون أن الفیلسـوف لا شـأن لـه " فیها ؛ حیث یثبتخلال فلسفة أفلاطون في محاورة فیدون

وهـــو فـــي هـــذا مختلـــف عـــن بقیـــة البشـــر؛ ، ویتجـــه إلـــى الــنفسبـــل یتهـــرب منهـــا ، بلـَـذّات البـــدن

   )١١(".ة عامةبصف ب من البدنو ب الفیلسوف من اللَذّات إنما هو هر و وهر 

مـن الشـروط الضـروریة والكافیـة أو  احیث كان یرى أن المتعة هي إعطاء الشعور نوعً 

ق بـین المتعـة یـفر الت علینـا یجـب هنـذلـك بأعلـى  بیتر كیفـي مثـالاً  ویقدم، ةالمفاهیمی تالتحلیلا

ــــب. والنشــــوة ــــت، إن المتعــــة هــــي أن اســــتمتع بكــــوبٍ مــــن الشــــاي: "هقول أو ، أو مــــن أداء هامل

أو وجبـــة ، أو تربیـــة كلـــب جـــارتي، حـــل مشـــكلة أو، Nobskaبالســـباحة فـــي شـــاطئ نوبســـكا 

                                           
)٨( Peter Kivy: Apologia Provita Sua: My Work in Philosophy, Op Cit, P3 

)٩( Ibid, P4. 

)١٠( Pete Kivy: Antithetical Art on The Ancient Quarrel between Literature and Music 

(Oxford          University Press, New York, 2009) P235    

دار قبـاء  (عـزت قرنـي /ترجمهـا عـن الـنص الیونـاني مـع مقـدمات وشـروح د، فـي خلـود الـنفس، فیـدون: أفلاطون) ١١(

  .أ٦٥ -د ٦٤فقرة  ٣٥ص) ٢٠٠١، القاهرة، ٣ط، للطباعة والنشر والتوزیع



١٦٠٢ 

. أفلاطــون فـي محـاورة فیــدونمـن قبـل وهـذا مـا ذكــره  )١٢(".الألــم أمـا النشــوة فهـي إیقـاف. جیـدة

جعلهــا ذات طبیعــة تشــبه طبیعــة تربطهــا إلــى الجســم و ت كــأن لكــل لــذّة أو ألــم أداة: "القــ حیــث

  )١٣(".حتى لتظن أنه حقیقي ذلك الذي یقول لها إنه كذلك، الجسد

) ١٨٧٣ -١٨٠٦( John Stuart Millستشهد بیتر كیفي بقول جون سـتیوارت مـل ی

ن إوالحقیقـة  )١٤(،"قیمـة مـن غیرهـان بعض أنواع المتعة هـي أكثـر مـن المرغـوب فیـه وأكثـر إ"

ن الملــذّات لأ د لضــمان الجــودة وتــأمین الاســتنتاج؛هــو ســعي لتــأمین البُعــ" مــا ذكــره ســتیوارت

وهــي مُتــع ذات جــودة أعلــى مــن تلــك التــي ، موضــوعي معــین  ل أن تكــون علــى مســتوىیُفضّــ

 التجریبیـةة قد أعـاد صـیاغة النفعیـ فإن ستیوارت  /وكما هو معروف )١٥(؛"یتمتع بها الشخص

بضـرورة الحـدّ مـن "الـذي نـادى ). ١٨٣٢ -١٧٤٨( Jeremy Benthamبنثـام  عنـد جیرمـي

الاختلافـات مـن رفع كل هذه الملذّات أو التمتع بها؛ فهي وحدة واحدة قابلة للقیاس الكمي یتم 

الكمیـة وإن تقدیر المتعة ینبغي أن یُعتمد على ، والمتعة تُقاس بشدتها أو مدتها، بینها ببساطة

   )١٦(."وحدها

 -:الموسیقى واللغة عند بیتر كیفي -ب

 هــل لغــة الموســیقى لغــة خاصــة بهــا: ألا وهــو ،ر بیتــر تســاؤل مهــملقــد تطــرق إلــى فكــ

أي شـخص أنـه نـادراً مـا نجـد "؟ وكیف یمكـن لنـا أن نفهمهـا؟ وقـد توصّـل بعـد فتـرة إلـى وحدها

ـــى اســـت لفهـــم  مُـــرضٍ  عداد لعمـــل نمـــوذجیُفكـــر وبصـــورة جِدّیّـــة فـــي فـــن الموســـیقى؛ ویكـــون عل

لكنهـا تعطینـا إحساسـاً مرققـاً ، لذلك توصل في النهایة إلى أن الموسیقى لیست لغة. الموسیقى

؛ وهي بالتأكید لا تمتلك دلالة المحتـوى وتحتـاج إلـى صـیاغة؛ وذلـك لأن المقطوعـة اأو مجازیً 

  )١٧(".الموسیقیة یُقدم فیها المعنى بألفاظ وبآلات موسیقیة بحتة

                                           
)١٢( Peter Kivy: Antithetical Art on The Ancient Quarrel between Literature and Music, 

Op Cit, P237. 

  ١٦٨ص، المصدر السابق، فیدون: أفلاطون) ١٣(

)١٤( John Stuart Mill: Utilitarianism, ed: Oskar Piest (Liberal Arts Press, New York , 

1957) P12.  

)١٥( Peter Kivy: Antithetical Arts on The Ancient Quarrel between Literature and Music, 

Op Cit, P238. 

)١٦ ( Ibid. P238. 

)١٧ ( Peter Kivy: It is only Music, What's to Understand (University Of illinois Press, 

New York, 1986) P71. 



١٦٠٣ 

مـد فـي تتمتع بهـا؟ وهـل یَعسـلكن ما هو موقف الموسـیقار نفسـه مـن الموسـیقى؟ كیـف ی

 هــــذةهعــــن  للإجابــــةبیتــــر كیفــــي مثــــالاً  یضــــرب ذلــــك علــــى ارتباطــــه بفهمــــه للموســــیقى فقــــط؟

وكانـت ، ىاسـتمع الجمهـور إلـى الموسـیق: "فیقـول، لعالمیةمن خلال أحد العروض ا تالتساؤلا

بالغًـا ویمثـل طبیعیة مثلها مثل المخـدرات عنـدما یكـون حافزهـا  وذات استجابة، وممتعة مُحفّزة

   )١٨(".استجابة طبیعیة لبنیتها الكیمیائیة

ع بالموسـیقى اتمتسـهنـا للا) والاسـتجابة، التحفیز(كلمتي  استخدم بیتر كیفي ننلاحظ أ

أننــا ن هــذا معنــاه أو ، ع بهــااتمتســمعنــى هــذا أن هنــاك علاقــة بــین فهــم الموســیقى والا. وفهمهــا

 طلـــب أساســـيتأخـــرى؛ لأن فهـــم الموســـیقى مُ  وقـــد یختلفـــان فـــي نـــواحٍ ، أمـــام حـــالتین مختلفتـــین

إن فهـــم الموســـیقى هـــو القـــدرة علـــى . "وغیـــر ذلـــك یكـــون غیـــر قابـــل للتصـــدیق ع بهـــااتمتلاســـل

 المتلقـىومعه قـد یصـعب علـى موسیقى ویبدو أن الاستمتاع بال، وصف ذلك لكثیر من الناس

لاســـیما للشـــخص  ،یصـــعب وصـــفهاقـــد الموســـیقى بعـــد كـــل شـــيء فك لـــذل ؛تقـــدیم أي وصـــف

  )١٩(".العادي

 فیهـــا ضیســـتعر " هـــل الموســـیقى فـــن؟"وهـــي بعنـــوان ، فـــي إحـــدى مقـــالات بیتـــر كیفـــيف

تخـذت بعـض أن فـي منتصـف القـرن الثـامن عشـر اُ "فوجـد . لموقف من فن الموسـیقىاً اتاریخی

 -فن الهندسة المعماریـة -فن النحت -سمإلى فن الر  لترمز A)(الحرف  هأنواع الفنون الرئیس

التخلـي عـن أي ولا یمكـن ، افن الشعر؛ وإن هذه الفنـون الخمسـة تُشـكل دسـتورً  -فن الموسیقى

   )٢٠(".في النظام الحدیث للفنونفهم 

مــن الفنــون  اویــرى أن فــن الموســیقى لــیس واحــدً ، لكــن بیتــر كیفــي یعتــرض علــى ذلــك

، أنا لا أنكـر أن الموسـیقى تُصـنّف علـى أنهـا إحـدى الفنـون الجمیلـة: "الجمیلة الخمسة؛ فیقول

لكن ، إن الموسیقى كانت فناً طوال الوقت. تاریخیاً و نسبیاً ما حدیث  اً نوع لكن هذا التصنیف 

موســیقى إذا كــان مــن المنطقــي بــأن قبــل القــرن الثــامن عشــر لــم یعــرف النــاس أن مــا أســموه بال

فإنــه یبــدو لــي أن فلاســفة القــرن . أنــه شــیئاً أخــربكــان فــن وعــن طریــق الخطــأ أعتقــد الــبعض 

   )٢١(".ضمن الفنون الجمیلة قد وقعوا في الخطأ ثامن عشر عندما صنفوا الموسیقىال

                                           
)١٨( Ibid. P72. 

)١٩( Ibid: P73. 

)٢٠( Peter Kivy: Is Music an Art? (The Journal of Philosophy, American Philosophical 

Association Eastern Division, Oct 1991) P544. 

)٢١( Ibid: P 545. 



١٦٠٤ 

. اأما في القرن التاسع عشر فقد نادى بعض الفلاسفة بأن الموسیقى المطلقـة لیسـت فنًـ

عصـر "بیتـر كیفـي بأنـه كـان  افقـد وصـفه) عصـر النهضـة(السادس عشـر أما موسیقى القرن 

عتبرت الموسیقى من منتصف القرن السادس عشر بأنها لیسـت واحـدة مـن واُ ، تعدد الأصوات

وذلـــك ، الفنـــون الجمیلـــة؛ وذلـــك لأن الأعـــداد الموســـیقیة للنصـــوص المقدســـة كانـــت كثیـــرة جـــداً 

ـــادي التـــي  ـــك بفضـــل الأی ـــس تر مســـمى  بعمـــق تحـــتأســـهمت فـــي ذل ــلاح فـــي مجل نـــت یالإصـ

)١٥٦٣ -١٥٤٥( ، ُوهــي نــوع ، عتبــرت أنقــى حالــةوفــي نهایــة هــذا القــرن اُخترعــت الأوبــرا وا

   )٢٢(".من الموسیقى التي لا نستطیع أن نقول عنها إلا أنها فن

 Jan Van Ockeghemجان فان أوكجیم "تلك الفترة  فهو  یین فيشهر الموسیقما أأ

، كمـا ة، وكـان یكتـب ألحانـه بالطریقـة البولیفونیـموسـیقاراً بـارزاً الذى یعد   )١٤٩٥ -١٤٣٠( 

فیمـــا بعـــد مـــا سُـــمي  تجنـــ، وهـــو التقلیـــد الـــذي أُ ر ألحانـــاً غیـــر دینیـــة لنصـــوص دینیـــةأنـــه اســـتعا

 مـنو  ،، مثل قدّاس صلاة الجنازة الذي یعد أقدم قـدّاس جنـائزيالألحان المستعارة يبالقدّاس ذ

،  Ma bouche rit et ma pensee‘‘ ك ثغـري وتبكـي أفكـاريیضـح’’ هعمالـأ شـهرأ

pleurent.")٢٣(   

موسـیقى عصـر لسـتخدم المُ  يسـیقهـو النمـوذج المو  المادریجـالفقـد كـان  إیطالیا يفما أ

  -:بثلاث مراحل مؤثرة  قد مرو  إیطالیا يالنهضة ف

 فیهـاو "، )١٥٦٠ -١٥٢٥(لنهضـة مـن عـام عصـر ا يمرحلـة نمـوه فـ :المرحلة الأولـى

 ين فـیومـن أشـهر الموسـیقی ،*يلى المحافظـة علـى الشـكل البولیفـوناتجه طابع هذه المرحلة إ

 )١٥١٤ -١٥٧٠(جــاك أركادلــت  .  Adrian Willaertأدریــان فیللیــرت : تلــك المرحلــة

                                           
  ١٥٦٣ -١٥٤٥(نـت یمجلس تر (Council of Trent وقـد ، عُقـد فـي مدینـة تورنتـو فـي إیطالیـا علـى ثـلاث دورات

وهـو المجلـس العـالمي التاسـع . نیسـةعقد لمناقشة الكنیسة الكاثولیكیة الرومانیة ضد مطالـب البروتسـتانت؛ لإصـلاح الك

مــن ســلطات البابویــة لحـــل  ١٥١٨عشــر للكنیســة الرومانیــة فــي القــرن الســادس عشــر بعـــد أن دعــا مــارتن لــوثر عــام 

دراسة فـي فلسـفة العلـم وعلـم الاجتمـاع ، الدین ونشوء العلم الحدیث: هوكاس سریجا: انظر. إشكالیة أو مشكلة الغفران

  .٢٦ص) ٢٠٠٧، القاهرة، مكتبة مدبولي(ري الرفاعي ترجمة زید العام، الدیني

)٢٢( Ibid: P545. 

  .١٠٢ص) ١٩٧٨ ،القاهرة ،دار المعارف(الزمن ونسیج النغم  :ثروت عكاشة )٢٣(

  .رق في المحسنات الزخرفیة حتى تبلغ حد الإسراف والتعقیدغهو الشكل الذي ی :يالشكل البولیفون *
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Jacques Arcadelt.   فیلیـــب فردیلـــوPhilippe Verdelot  )١٥٦٥عــــام . ت(. 

  )٢٤(".)١٥٤٥عام . ت(عام  يوفالمت  Constanzo Festaكونستانزو فستا 

فونیة إلـى حـد نتماء إلى البولی، وتتمیز بالا)١٥٩٠ -١٥٦٠(تبدأ من  :ثانیةالمرحلة ال

 –١٥١٦( شـیبریانر دي رور" :تلك المرحلـة يف ىالموسیق يومن أشهر مؤلف ،الاستغراق فیها

١٥٦٥ (Cipriano da Rore  وأنـدریا جـابرییلا ، Andrea Gabriela  ي، وجیوفـان 

  .)٢٥("، Giovanni  pierluigida palestrina) ١٥٩٤-١٥٢٥( بییرلویجیدا الیسترینا

قـد ظهـرت و ") ١٦٤٠-١٥٩٠(نمـو المادریجـال آخـر مراحـل  وهـي :المرحلة الثالثـةثم 

لـــى الاعتمـــاد عو  ،ن البولیفونیـــة إلـــى الهوموفونیـــةالتحـــول مـــ يوة الحاســـمة فـــمـــن خـــلال الخطـــ

  .الكنیسة يهذه المرحلة استخدمت الموسیقى ف يوف )٢٦(،"الأصوات الغنائیة المنفردة

  -:النظریات الموسیقیة عند بیتر كیفي: وعنوانھ المبحث الثانيما أو

بیتـــر كیفـــي فـــي فلســـفته ممـــا یتناولـــه ســـوف نتنـــاول فـــي هـــذا المبحـــث أربـــع نظریـــات 

  .تأثّر بفكرهفیمن، الساحة الفنیة والفلسفیةفي بیر والتي كانت لها أثر ك، الموسیقیة

  -:نظریة الإثارة المباشرة -أ

جعــل شخصــاً مــا وقــد ت، إن الموســیقى لــدیها المقــدرة علــى إثــارة العاطفــة لــدى الإنســان

ففـــن الموســـیقى هـــو أحـــد أشـــكال علـــم . عـــزف نـــوع موســـیقي مـــا أمامـــهینهـــار بمجـــرد أن یـــتم 

یــة وأن أغنیــة قو ، ولا شــك فــي أن الجمــال العمیــق یمكــن إثارتــه مــن قِبــل الموســیقى"، الجمــال

، القـدرة علـى تغییـر التصـورات الخاصـة بـك یتردد صداها مـع العواطـف یمكـن أن تكـون لـدیها

أنـــت ذاتـــك لســـت مـــع وإن كنـــت ، وأن تفُـــرج عـــن العواطـــف الداخلیـــة فـــي اللاوعـــي فـــي داخلـــك

ننـي كنـت أشـعر بسـبات عمیـق إ: "تـر كیفـي مثـالاً علـى ذلـك بقولـهویعطـي بی )٢٧(؛"بها اتصال

إلى أن اسـتمعت إلـى أغنیـة وأحببتهـا حقـاً؛ فإنهـا تحـول تصـوري ومزاجـي كمـا ، عاطفیاً  داخلیاً 

                                           
  .١٠٥ص  :نفسه المرجع )٢٤(

  .١٣٦ص ) ١٩٩٠ ،القاهرة ،الهیئة المصریة العامة للكتاب(للجمیع  ىالموسیق: عزیز الشوان )٢٥(

  . ١٠٨المرجع السابق ـ ص : ثروت عكاشة) ٢٦(

 )٢٧( John Moore: John's Understanding and Observation of aesthetic Module Three: 

Music, P2 www.sites.psu.edu/observingaesthetics/2013/7/22  تاریخ الدخول على الموقع

٢٧/٣/٢٠١٧  
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أنها تستطیع أن تلهمني وتجعلني أكثر سعادة؛ لأنها قد ذكرتني بشعور جید أو جعلتني أشعر 

   )٢٨(".بمفهوم ما یقصده الفنان

عندما تعزف ": بقوله ،"لاً رادة وتمثالعالم إ"فه مؤلَّ  ن شوبنهور قد ذكر ذلك فيإوالحقیقة 

دق ؛ فإنهــا تبــدو وكأنهــا تكشــف لنــا عــن أو حــادثأي موســیقى ملائمــة لأي منظــر أو فعــل أ

ى كـل وقـد رأ، نفسه بـلا قیـود یبدو للإنسان الذي ترك سیمفونیة تتغلغل في فإنه ،معانیه خفاء

   )٢٩(."في الحیاة وفي العالم تمر أمام داخل ذاته الممكنة الحوادث

هناك و  ،فن الموسیقى يهیجل فر كذلك بفكر تأثّ  ،بفكر شوبنهور تر كیفيوكما تأثّر بی

، ر عن المشاعر ذاتهـاعبّ تُ  التيمن الفنون  فن الموسیقى عتبرفكل منهما یَ ؛ بینهما كبیر اتفاق

  .فن قائم بذاته الأنه ؛معان أو تصورات ينفصل عن أفن مُ  اكما أنه

 فـــينغـــام تـــأثیرات ن للأألـــى إخـــوان الصـــفا فـــي ذلـــك الـــرأي؛ حیـــث ذهبـــوا إ وقـــد ســـبقهم

ولــذة  ،إن تــأثیرات نغمــات الموســیقار فــي نفــوس المســتمعین مختلفــة الأنــواع" :قــالواف ،ســتمعالمُ 

النفوس منهـا وسـرورها بهـا متباینـة كـل ذلـك بحسـب مراتبهـا فـي المعـارف وبحسـب معشـوقاتها 

شــــكل معشــــوقاتها ومــــن الأوصــــاف مــــا یُ  ســــمعت مـــن فكــــل نفــــس إذا ؛المألوفـــة مــــن المحاســــن

سوم معشوقها واعتقدت في النغمات ما یلائم محبوبها فرحت وسرت بحسب ما تصورت من ر 

   )٣٠(."محبوبها

  -:كما كانت هناك بعض المأثورات التي قالها إخوان الصفا بهذا الصدد مثال ذلك

س نحو الفضائل ونفى ك النفو الموسیقار إذا كان صادقاً بصنعته حرّ  :حدهمأقال "

    ."عنها الرذائل

لا یفهم معاني الموسیقار ولطیف عباراته عن أسرار الغیوب إلا النفوس " :وقال آخر

  ."یة والبریئة من الشهوات البهیمیةالشریفة الصافیة من الشوائب الطبیع

     ."فتأملوا إشاراته نحو عالم النفوسار إذا سمعتم نغمات الموسیق" :وقال آخر

                                           
)٢٨( Ibid: P2. 

، ٢٧ص ص ) ٢٠١٦ ،القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب(ترجمة فؤاد زكریا ، العالم إرادة وتمثلاً : شوبنهور) ٢٩(

٢٨  

، بیـروت ، دار صـادر(الجـزء الرابـع  ، تحقیـق بطـرس البسـتاني، رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا: إخوان الصفا) ٣٠(

   ٩٠ص) ١٩٥٧
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وكانت نغمات  ،إن جوهر النفس لما كان مجانساً ومشاكلاً للأعداد التألیفیة :وقال آخر

بها  استلذتوأزمان حركات نقراتها وسكونات ما بینها متناسبة  ،ألحان الموسیقار موزونة

 ،المشاكلة والتناسب والمجانسةالنفوس لما بینها من  وسرت بها ،الطباع وفرحت بها الأرواح

لأن محاسن الموجودات الطبیعیة هي  ؛وهكذا حكمها في استحسان الوجوه وزینة الطبیعیات

    )٣١(".من أجل تناسب صنعتها وحسن تألیف أجزائها

فهي مثل ، نا أحب الموسیقىأ": فقال، الشدید للموسیقى ما عن عشق بیتر كیفيأ

لّمني في كما أنها یُمكن أن تُع، تتوقف عن إلهامها لي والموسیقى لا، بالنسبة ليالدواء 

وكیف یمكن لعدد قلیل من ، عمیق جداً بداخلي بعض الأحیان أن هناك شیئًا عمیقًا

إنها مثل أغنیة الفور لتعطیني تحفیزاً عاطفیاً؛  الأصوات أن تتقابل مع بعضها البعض على

ا لي في الوقت المناسب بمجرد التعبیر ویمكن مشاركته ،ولكنها مُحزنة، تكون عاطفیة صغیرة

   )٣٢(".من خلال إبداع وسائل الإنسان الخلاقة

فقد ، ةالإثارة المباشر نظریة في كذلك  Richard Robinson واعتقد ریتشارد روبنسون 

حالة الإحباط أو الفرح أو نها أ"ویقصد به ، )العواطفبدائیة (مصطلح من قبله أطلق علیها 

فرقه ب ذلكعلى  مثالاً ویقدم ، فیها یمكنك التفكیرالتوتر أو الإغاثة أو الطاقة أو أي مشاعر 

Pink Floyd's  في أغنیةOn The Run)( للجیتار  تبدأ من لحن؛ فإن هذه الأغنیة

یلعب المزج ثم ، ستمع بعاطفة بدائیة من الذعر أو الخوف؛ فیشعر المُ الصخببصورة شدیدة 

ستمع هنا یشعر المتزایدة من الذعر إلى مستوى جدید؛ لأن المُ اطفة هزة سریعة ویأخذ هذه الع

مثل   فونیةالسیم یقى المُقدَّمة له والتي تنفجر منالموسمن الصدمة ببشعور أكثر كثافة 

                                           
  ٨٨ص : المصدر نفسه) ٣١(

)٣٢(  John Moore: John's Understanding and Observation of Aesthetic Module Three: 

Music, Op Cit, P3. 

 Richard Robinson )هو فیلسوف علماني إنجلیزي) ١٩٩٦مایو  ٦ -١٩٠٢أبریل  ١٢.  

 Pink Floyd's  تعتبـر مـن . فـي العـالم املیـون ألبومًـ ٢٥٠إنجلتـرا باعـت أكثـر مـن . هـي فرقـة روك مـن كـامبردج

 The Dark Side of Theمـن أشـهر ألبومـاتهم . الفـرق النـادرة التـي أمـدت بـالكثیر فـي المجـال الفنـي والموسـیقي

Moon 1973, The Endless River 2014.  

 وتقسـم عـادة إلـى أربـع حلقـات  السـوناتة ویراعى فیهـا قالـب الأوركسترا هي قطعة موسیقیة كبیرة تعزفها:  السیمفونیة ،

وهي تدور حول طبیعة مقامیـة واحـدة تمیـز كـل  ،الزمني بین نصف ساعة وثلاثة أرباع الساعة اویمتد طوله ،أو أجزاء

   .   ٢٥/٧/٢٠١٧تاریخ الدخول على الموقع  .عمل سمفوني عن الآخر

http://www.eroshen.com/site/?p=2338 
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هذه المشاعر الأولیة خلقت صدمة عاطفیة معقدة من خلال . معركة عاني فيشخص ی

  )٣٣(".المزج بینهماو ، یثارة والكونترباصجالعزف على ال

  -:نظریة الإثارة غیر المباشرة -ب

عنــدما نســتمع إلــى أغنیــة "فتشــیر إلــى أنــه ، كیفــي أمــا النظریــة الثانیــة التــي تناولهــا بیتــر

ـــرئیس )اللعبـــة الزائفـــة(فـــنحن نشـــارك فـــي هـــذه  ـــز ال ـــا نتصـــور أنفســـنا محـــور التركی ؛ حیـــث إنن

ر المباشـرة إلـى أننـا نسـتوعب وعندما یتم عزف أغنیـة حزینـة تشـیر نظریـة الإثـارة غیـ، للأغنیة

 وهو نقل الفنان لحالنـا ونحـن، نفسها ةونتخیل أنفسنا من خلال التجربة العاطفی ،الأغنیة لحن

ولا نعلم أن هذا هو السبب في أننا نشعر بالطریقـة التـي نفعلهـا عنـد  ،قد نفعل ذلك دون وعي

كمـــا أنهـــا قـــد تتعلـــق بجـــزء مـــن حیاتنـــا العاطفیـــة حـــین نســـمعها؛  ،قطعـــة مـــن الموســـیقىتـــذوق 

منطــق ن هــذه الأغــاني تُكــوّ و ، والأغنیــة مــا هــي إلا خلــق وتعبیــر وتخیّــل عــن حالاتنــا العاطفیــة

  )٣٤(".الأمور لدینا

مـن أن الموسیقى عند بیتر كیفي یمكنها أن تجعـل المسـتمع یُثـار ، یتضح لنا مما سبق

سـتمع یتفاعـل معهـا؛ ولـذلك یشـعر بـالعواطف الكاملـة عنـد تجعـل المُ  نهـاكمـا أ ،خـلال العاطفـة

رة غیـر المباشـرة مـن خـلال لقـد ضـرب بیتـر كیفـي مثـال لنظریـة الإثـا .سماعه لقطعة موسـیقیة

للمغنـي كیـرت  Negative Creepالزحـف السـلبي  Nirvanaسـماعنا لأغنیـة فریـق نیرفانـا 

یمثــل بــأن هــذا الزحــف الســلبي "أننــا نتصــور  وتفُســر هــذه الأغنیــة ؛Kurt Cobainكوبــاین 

 ،وهــي تصــیب الغالبیــة مــن النــاس؛ لأننــا نتعــاطف مــع الفنـــان، حالــة مــن الإحبــاط والاســتیاء

والعاطفــة هـــي المـــدخل الـــذي یحـــاول مـــن خلالــه الموســـیقار أن ینقـــل المســـتمع مـــن حالـــة إلـــى 

  )٣٥(".أخرى

                                           
 )٣٣(  Ibid, P5. 

)٣٤( Ibid: P3. 

 Nirvana  وهـو ، والراحـة الكاملـةالوصـول إلـى السـعادة مـن أجـل یعني إخماد الرغبة ، إلى مبدأ بوذي معروفیشیر

  .مفهوم أصبح رائجاً بالغرب

 Kurt Cobain  ولـد بولایـة واشـنطن، موسیقي أمریكي) ١٩٩٤أبریل  ٥ -١٩٦٧فبرایر  ٢٠(كیرت دونالد كوباین ،

 مـاتوقـد ، بـین الحـزن والغضـب والقـوة والحنـان اوكـان صـوته مزیجًـ، ویعتبر من أهم مغنیي موسـیقى الـروك فـي العـالم

  .منتحراً 

 )٣٥( Ibid: P4. 



١٦٠٩ 

  -:نظریة الاتفاقات والملامح -ج

الطریــق الأول : قسّــم بیتــر كیفــي نظریتــه فــي الموســیقى كتعبیــر عــن العواطــف إلــى طــریقین

إن : "فیقـــول عنـــه بیتـــر كیفـــي الطریـــق الأولأمـــا . هـــو الملامـــحوالطریـــق الثـــاني ، هـــو الاتفاقـــات

هـــي الأصـــوات التقلیدیـــة والرمـــوز التـــي نربطهـــا بالمشـــاعر؛ وذلـــك بســـبب تكرارهـــا فـــي  الاتفاقیـــات

إنهــا علــى مــدى التــاریخ وضــعت . اللاوعــي الجمــاعيفــي مــا أتحــدث عنــه هنــا هــو نظریــة . التــاریخ

  )٣٦(".جمیعاً ومع ذلك فإنها تجعل لنا استجابات عاطفیة نتشاطرها ، اوأنماطً  اأفكارً 

 لفرقــه Over Nowوهــي أغنیــة "، قــد أعطـى بیتــر كیفــي مثـالاً علــى هــذه النظریـةكمـا 
Alice in Chains ستخدم فیها البـوق الخـاص حیث یُ . غنیة لها مقدمة غیر نمطیةهذه الأف

إن  )٣٧(".مجهـود كبیــرب بـل، والـذي لا یمكـن التعــرف علیـه بسـهولة، بالجنـازة العسـكریة القدیمـة

وهــي أغنیــة أصــبحت فیمــا  ،)الاتفاقیــة(هــو مــا یُســمیه كیفــي ، البــوق فــي هــذا العمــل الموســیقي

وهـي تـرتبط ، بعد متكررة ومعروفة للجمیع؛ لأنهـا تـُذاع فـي البـرامج التلیفزیونیـة وكـذلك الأفـلام

  .وهي فكرة موسیقیة تؤدي بنا إلى المشاعر السلبیة، في أذهان الجمیع بالموت والحزن

ه الاتفاقــات تســاعدنا علــى تجربــة العواطــف فــي الأغــاني؛ فعنــدما نســمع أصــوات إن هــذ

أن نشــعر بهــذه بــ: یُخبــر الــدماغالــذي یتكــرر مألوفــة منهــا فــإن الصــوت  االموســیقى أو أنماطًــ

  .العاطفة السلبیة

، كیفــي تفســیر الإثــارة العاطفیــةبیتــر  والــذي یتنــاول فیــه، للموســیقى الطریــق الثــانيأمــا 

 Charlieبمثـــال فقاعـــة صـــغیرة فـــوق رأس تشـــارلي بـــراون "هـــو یفســـرها ف، )الملامـــح(وهـــي 

Brawn وهــذا ، حبــاطتلــك الكــرة الكبیــرة مــن الخربشــات الســوداء فــوق رأســه عنــدما یشــعر بالإ

وتحریــك هــذا ، بــدو كالســحابة الســوداء المخیفــة والمضــطربة والمحبطــةالمنحنــى مــن الإحبــاط ی

  )٣٨(".لنایُفسر هذه المشاعر بالنسبة 

                                           
 )٣٦( Ibid: P2. 

 Alice in Chains واستمرت ، في مدینة سیاتل بواشنطن ١٩٨٧تشكلت في عام . هي فرقة موسیقیة روك أمریكیة

  .٢٠٠٥حتى عام 

)٣٧(  Ibid: P2. 

 Charlie Brawn وكاتب أغاني فریق ، مطرب بریطانيN. Dubz  ، ومن ، ٢٠١٢وقدم أعماله في بریطانیا عام

  .وقد نُشرت في جمیع أنحاء العالم، )On My Way يطریقفي (أشهر أعماله أغنیة 

 )٣٨( Ibid: P3. 
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، كمــا أنـــه یُعطـــي مثـــالاً آخــر أكثـــر توضـــیحاً لیُفســـر مــا یُعنیـــه بـــالملامح فـــي الموســـیقى

الـــذي یُشـــاهد فـــوق رأس شخصـــیة رســـوم متحركـــة  Tweetieتـــویتي  إنهـــا مثـــل طـــائر: "بقولـــه

فـإن هـذه الطیـور  ،شـخص مـا فـي رأسـهیصـاب عنـدما ، لوني تونز Looney Toonsتُدعى 

Tweetie مـن  تظهـر فـي حالـة مـن الارتجـاج أو صـدمةو  ،الصغیرة تظهـر فـي شـكل دوامـات

هـذا  )٣٩(".رتجـاجبشـعور الا ،التـي تُصـاب بالارتبـاك نقـوم بـربط تلـك الرمـوز والطیـور. الضربة

  .الموسیقى  هو ما یعنیه كیفي بالملامح في

  -:نظریة الكلام الإدراكي -د

   -:إلى هذه النظریة من خلال زاویتین كیفى نظر بیتر لقد

إن الموســیقى فــي هیكلهــا تحمــل بعــض التشــابه مــع الحیــاة العاطفیــة؛  :الزاویــة الأولــى" 

وتعبیر ، في الإیماءة، )وهي المشاعر(لذلك یجب أن یمتد التشابه إلى الطریقة التي نُعبر بها 

بـل ، یقى لیست مجرد رمز للكـلامإن الموس: الزاویة الثانیةأما . وهكذا، والموقف نفسه، الوجه

بــل التعبیــر فــي الحركــة ، شــبه التعبیــر الصــوتي فــي الحــزنولا تُ ) فيرمــز عــاط(بــالأحرى هــي 

   )٤٠(".لكن أیضاً قد یكون مجازیاً ، والتشابه بینهما قد یكون حرفیاً ، الجسدیة

ــد ســــبق الفیلســــوف كــــانط  عنــــدما أســــمع ": حیــــث قــــال ،فــــي ذلــــك الــــرأيبیتــــر كیفــــي وقــ

وحـــدة بـــین التطـــور ویحـــافظ علـــى وی يءأســـمع تنظیمـــاً معینـــاً حیـــث یبـــدأ شـــ يفـــإنن الموســـیقى

ت تحــ يیضــع إدراكــ" رالحــ هلعبــ يفــ" يفــإن هــذه الوحــدة تظهــر لأن خیــالالواقــع  ي، وفــأجزائــه

 يفــإن هــذه الوحــدة هــ يوبالتــال ،)لــدى العقــل مقــدرةو موهبــة  يوهــ(غیــر المحــددة للوحــدة  الفكــرة

، وتجلـب العقلانیة يحیث تفرضه طبیعت ؛اعتباطیاً ، إلا أن هذا الإدراك لیس يإدراك خاص ب

لــك لكــل مِ  يهــ) المیلودیــا(ض أن المتعــة مثــل أنــا أفتــر و  ،ة هــذه الوحــدة المتعــة والســرورتجربــ

الشــعور (ى بالموسـیقى علـى أنهـا ترجـع إلـ يصــور متعتـأُ  ي، وهكـذا فـإننيأولئـك الـذین هـم مثلـ

  )٤١(".ترك فیه كل الكائنات العقلانیةتشو  ،وم على أساس الخبرةمیل یقالذ هو ، )المشترك

   

                                           
)٣٩(  Ibid: P3. 

 )٤٠( Stefan Beyst: Peter Kivy, On Emotion and Music. Peter Kivy (The Corded Shell 

Reflections on Musical Expression,Princeton University Press, U.S.A, 1980) P1.  

)٤١( Roger Scruton. Kant –  (Oxford. Melbourne- Oxford university press, . Toronto -  

1982) .P.85-86             
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العاطف�ة والم�زاج عن��د ف�ي أث�ر الموس�یقى الخالص�ة : وعنوان�ھ المبح�ث الثال�ثو
  -:بیتر كیفي

  -:الموسیقى الخالصة عند بیتر كیفي -أ

والموسـیقى وحـدها ، لقد أكد بیتر كیفي أن الإنسان لدیه المقـدرة علـى التمتـع بالموسـیقى

ك ر مـدَ إن الموسـیقى تنتقـل مـن ال: "فیقـول، "الموسیقى الخالصـة"فقط؛ وهذا ما أطلق علیه اسم 

 للمتعــة والموســیقى لیســت حــافزاً ، ثــم یكــون الصــوت الموســیقي؛ وهــو نشــاط واعٍ ، إلــى المُــدرك

  )٤٢(".إلیناولكن هي كائن معرفي بالنسبة ، أو الدغدغة، الدواء: مثل، غیر معترف به

لعقـل؛ كمـا لومتعـة ، لسـمعلومتعـة ، لـلأذنخالصة تُعطي للإنسان متعـة إن الموسیقى ال

   -:من متعتین مختلفتین ایراها مزیجً أن كیفي 

  . هة إلى العقلوجّ المتعة الموسیقیة المُ . ١

   .هة إلى الشعور عن طریق السمعوجّ المتعة الموسیقیة المُ . ٢

المُـــدرِك الـــذي تركهـــا بعـــد وســـیقیة هنـــا یقصـــد بهـــا متعـــة ســـمعیة مـــن العقـــل فالمتعـــة الم

   )٤٣(".ذلك

  -:وقد قسّم بیتر كیفي الموسیقى الخالصة إلى قسمین

مــع التأكیــد علــى أنــه فــي الوقــت ، هــو خــاص باكتشــاف لغــة الموســیقىو  :القســم الأول"

  .من اللغة اذاته هو القیاس بأن الموسیقى لیست لغة ولیست جزءً 

وهـــو خـــاص بـــالتمتع والتقـــدیر الموســـیقي؛ لأنـــه علـــم مُحمّـــل بالأنشـــطة  :القســـم الثـــاني

  )٤٤(".المعرفیة

متعـة التـي تحـدث وال، قد فصل بیتر كیفي بین المتعة التي تُحدثها الموسیقى الخالصـةل

إلا أن السـرد الخیـالي ، إن القصص تُحدث متعة للعقـل: "فقال، للشخص عند قراءته للقصص

أمـا الموسـیقى الخالصـة . متعـة للعقـل هالموسیقى الخالصة؛ لأنـه ینـتج عنـله قیمة تتجاوز فن 

  ) ٤٥(".من متعة الشعورلا تخلو فإنها 

                                           
)٤٢( Peter Kivy: Music Alone, Philosophical Reflections on The Purely Musical 

Experience (Cornell University Press, U.S.A, 1991) P91. 

 )٤٣( Peter Kivy: Music, Language, and Cognition, and Other Essays in the Aesthetics of 

Music (Clarendon Press, Oxford, 2007) P243.  

)٤٤( Ibid: P214. 

)٤٥( Peter Kivy: Music Alone, Op Cit, P243. 
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أنــه إذا كنــت تعتقــد أن القصــص التــي تعتبرهــا مهمــة فــي ، ویقصــد بیتــر كیفــي مــن ذلــك

لـیس هنـاك سـبب للتفكیـر "؛ وقد یكون ذلك لأنـه عقلیةجزء من حیاة الإنسان ما هي إلا متعة 

لأن كــلاً منهمـــا لــه متعتـــه ، مـــن الحیــاة امهمًــ اتجربــة الموســـیقى الخالصــة باعتبارهــا جـــزءً  فــي

  )٤٦(.الخاصة به

كیــف یمكــن للشخصــیات الخیالیــة أو  :وهنــا یتطــرق إلــى ذهننــا ســؤال مــن الأهمیــة ذكــره

ــــه ــــر كیفــــي بقول ــــات التــــي لا وجــــود لهــــا أن تُحــــرك عواطفنــــا؟ یُجیــــب بیت إن مخــــاوف : "الكائن

وإن تجربـــة عـــدد لا یُحصـــى مـــن الجمـــاهیر ، خیالیـــة تثُیـــر مشـــاعر حقیقیـــة فینـــاالشخصـــیات ال

فـــي لصـــعوبة تحققهـــا ، وأننـــا مســـرورون مـــن الروایـــات الخیالیـــة. تَشـــهد حقیقـــة أنهـــا تفعـــل ذلـــك

ولمــاذا تحركــت  لمــاذا نحــن مســرورون جــداً؟: إن التشــابه الــدراماتیكي لــن یحــل مشــكلة. الحیــاة

الغربیة؟ والحقیقة الخالصة الكلاسیكي للموسیقى  الكنسي لفنيبعمق مشاعري من قِبل العمل ا

   )٤٧(".هي لُب مشكلة فلسفة الموسیقى؟ ن الإجابة عن هذا التساؤلإ

فـإن  ،عندما أسـمع الوحـدة الشـكلیة للموسـیقى: "قال حین ،الفیلسوف كانط ذكره وهذا ما

التي تنـتظم القدرة على التخیل بین نوع من الانسجام بین ما أسمعه و  ن منیتكوّ  ةخبر الأساس 

 ي، وفـمسـتقل يءفإنهـا تنسـب إلـى شـ ،حدة لها أصلهاعلى الرغم من أن هذه الو و  ،من خلالها

تنطبق علیـه  يالذ يءوالش العقلانیة يأشعر أیضاً بتجانس بین قدرات يتجربة هذه الوحدة فإنن

أیضاً أسـاس و  يوالعالم هو أصل استمتاع ي، وإن هذا الشعور بالتجانس بین نفسهذه القدرات

   )٤٨(".لشمولیته

  -:العاطفة والموسیقى عند بیتر كیفي -ب

فلسـفة الموســیقى مـن خــلال إشــكالیة التعبیـر عــن العاطفـة بالموســیقى؛ فقــد كیفــي تنـاول 

منها ما یجعـل ، هارشَبَّه العواطف الموسیقیة بالحدیقة التي تحتوي على أنواع مختلفة من الأز 

وتوصــل فــي النهایــة إلــى أن . وهكــذا، ومنهــا مــا یجعلــه یشــعر بــالفرح، بــالحزنســتمع یشــعر المُ 

إن الموســـیقى هـــي تعبیـــر عـــن : "وذلـــك مـــن خـــلال النظریـــة القائلـــة، العواطـــف هـــي الموســـیقى

إن : والمثـال علـى ذلـك، )أن یعبـر عـن(و) التعبیـر(ولذلك فهـو یمیـز بـین كلمتـي ، موضوعٍ ما

ولكــن هــذا لا یعنــي أن ، مُعبــر عــن الحــزن Saint Bernard)ســانت برنــارد  (وجــه الكلــب 

                                           
)٤٦( Peter Kivy: Mood and Music (The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Wiley on 

behalf of the American society for Aesthetics, 2006) P271. 

)٤٧( Richard Marshall, Op Cit, P5. 

)٤٨(  Roger Scruton. Op Cit.P.86. 



١٦١٣ 

دون أن یكـون ذلـك ) معبـرة عـن(الكلب نفسه یَشعر بالحزن؛ كـذلك الموسـیقى یمكـن أن تكـون 

   )٤٩(".تعبیراً عن مشاعر المُلحن نفسه

یقى لیســت ومــن المُثیــر للاهتمــام أن نُلاحــظ أن هــذه المســألة التــي تُطــارد فلســفة الموســ

إن لوحـة المونـالیزا هـي : "والمثال على ذلك كما ذكره بیتر كیفـي، مشكلة في الفنون المعاصرة

ففـــي العـــالم الحقیقـــي نجـــد . مُعبـــرِّ عرها ولـــیس دافنشـــي؛ فهـــي هنـــا مجـــرد التــي تُعبـــر عـــن مشـــا

ـــاً علـــى فـــن ومـــا ینطبـــق علـــى هـــذه اللوحـــة . تظهـــر لنـــامـــا المشـــاعر دائمـــاً  هـــو أكثـــر انطباق

   )٥٠(".یكون تعبیراً عن المشاعر في صورة عبارات صوتیة الموسیقى؛ لأنه

الثقافیـة؛ الهویـات بـر ن العواطـف فـي الموسـیقى معتـرف بهـا عالمیـاً عكیفـي أیـرى لهذا 

تكشـف لنـا عـن  نألـدیها المقـدرة علـى  الموسـیقىف . "حقیقیـةكما أنها اللغة العالمیة لغة  نهالأ

 أسـتمع إلـى الموسـیقى الغربیـةتجعلنـي إن مثـل هـذه اللغـة و . واحدة من السُبل التي تجعلها لغة

   )٥١(.وأن أتعرف على الصفات الانفعالیة لهذه الموسیقى بصورة متسقة

 ،"رادة وتمـثلاً العـالم إ"فـه مؤلّ  فـي لیـه شـوبنهورسـبقه إهنـا قـد كیفـي والحقیقة إن ما ذكـره 

الم تغــدو لغــة عالمیــة تــرتبط ظــر إلیهــا علــى أنهــا تعبیــر عــن العــذا مــا نُ إن الموســیقى إ": فقــال

ك فإن طـابع الشـمول فیهـا لـیس ذلـك ومع ذل ،بالتصورات الشاملة مثلما ترتبط الأشیاء الجزئیة

فهـو یقتـرن بتمییـز دقیـق  ،نمـا هـو مـن نـوع مختلـف تمامـاً وإ ، الشمول الفارغ الناتج عن التجرید

ولكـن طابعهـا العـاطفي یجعلهـا تُشـبه ، فالموسـیقى لغـة أو لهجـة )٥٢(."بس فیـه ولا غمـوضلا لَ 

وهـو فـي سـن ، هایـدنفـرانتس یوزسـیف عنـدما قـرر ، والمثـال علـى ذلـك. اللغة في هـذا الصـدد

هتــف فیــه . أن یقــوم بعمــل رحلــة طویلــة إلــى إنجلتــرا، ن عامــاً الثمــاني والخمســیمتقدمــة یُنــاهز 

  : قائلاً  موتسارت

. "وتتحــدث لغــات قلیلــة جــداً ، الواســعمعرفــة بالعــالم لــدیك أي فر تتــو أنــت لــم ) أوه یایــا("

  ".ولكن لغتي مفهومة في جمیع أنحاء العالم: "لكن هایدن الأسطوري أجابه قائلاً 

   

                                           
)٤٩( Stefan Beyst, Op Cit, P1. 

)٥٠( Ibid: P3. 

)٥١( Peter Kivy: Music, Language, and Cognition, Op Cit, P222. 

   .٢٧ص، المرجع السابق: شوبنهور) ٥٢(



١٦١٤ 

  -:هامةمن خلال هذه القصة تبادر إلى ذهن بیتر كیفي ثلاثة تساؤلات 

لغتــه ومــا الــذي تحــدث عنــه وشــكل ، مــا الــذي كــان یعنیــه هایــدن مــن خــلال موســیقاه". ١

   بعنایة؟

  ؟لموسیقاهماذا كان یقصد هایدن بفهم شخص ما . ٢

لماذا كان یشعر هایدن بثقة تامة بأن موسـیقاه مفهومـة مـن قِبـل المسـتمعین فـي جمیـع . ٣

  )٥٣("؟اللغاترغم اختلاف بأنحاء العالم 

إن هایــدن كــان علــى حــق؛ لأن موســیقاه كانــت مفهومــة فــي جمیــع أنحــاء  ،فــي الحقیقــة

أن الطبیعــة "ویؤكــد بیتــر كیفــي . محــدود للغایــةالــذي هــو عــالم ، ولــیس فقــط فــي عالمــه، العــالم

فهـم الموسـیقى الهندیـة؛ باعتبـار  للألمـانيوأنه یمكـن ، من داخلكتنبع هي ثقافة ، وبذل الجُهد

فـي فالموسـیقى لغـة تُشـبه فـي وجودهـا بِنـاء الجملـة . لغـة الألمانیـةأن الهندي یُمكن أن یتعلّم ال

     )٥٤(".اللغة

ـــى قمــــة مجـــده الفنـــ اســـتطاعلقـــد  الدراســــة بالعمـــل الشـــاق الجـــاد و  يهایـــدن أن یصـــل إل

تهـز  نلهـا المقـدرة علـى أ مـا أن، كالنعومـةعن ذلك أن تمیزت أعماله بالرقـة و فنتج  ،المتعمقة

ولـى سـیمفونیاته عـام قـد كتـب أُ ، و "أبـو السـیمفونیة" یـه لقـب طلـق علقـد أُ و  ،المشاعر الإنسـانیة

إنمـا عمـل علـى و  ،، فهـو لـم یبتـدعهالفت سـیمفونیات مـن قبلـهفلقد أُ  ،أن هذا لغریبو " ،١٧٥٩

  )٥٥( ".راسخة تجعله جدیراً بهذه التسمیةإرساء قواعد السیمفونیة على أسس ثابتة 

تقـــوم كانـــت موســـیقاه كمـــا  ،ذلـــك العصـــر يفـــ القلـــب النـــابض للفـــنبمثابـــة د كـــان هایـــدن فقـــ

  .یزت بالبساطة والرقة والأصالةحیث تم ؛موسیقاهفي كان لهذا تأثیره و  ،الطبیعة موسیقیاً بتصویر 

نفســـه وهـــو المصـــطلح ، )Isomorphismایسومورفیســـم (رحـــب بیتـــر كیفـــي بمصـــطلح 

كمــا أنــه ینــأى بنفســه ، )الرمــز العــام(تحــت مُســمى ) ســوزان لانجــر(الــذي اســتخدمته الفیلســوفة 

أو تفُــرق ، تفُــرق بــین الأشــیاء والرمــز كانــت نهــاإ حیــث. لســوزان لانجــر) نــزور لا(عــن نظریــة 

، رمــوز اســتدلالیة إشــاریة"هــي ، واللغــة عنــد لانجــر. بــین الرمــوز الاســتدلالیة والرمــوز التمثیلیــة

بقدرتـه علـى الترمیـز  بینمـا الفـن یمتـاز، لیس بمقـدورها أن تُعبّـر عـن الوجـدان والحیـاة الباطنیـة

  )٥٦(".التمثیلي؛ إذ یستطیع أن یُعبّر عن الوجدان والحیاة الباطنیة

                                           
)٥٣( Peter Kivy: Antithetical Arts on The Ancient Quarrel between Literature and Music, 

Op Cit, P232. 
)٥٤( Peter Kivy: Music, Language, and Cognition, Op Cit, P218. 

  .٢١٣ص) ١٩٧١ ،القاهرة ،دار المعارف(الموسیقى : محیط الفنون: أحمد المصري )٥٥(

) ١٩٨٦، بغـداد، وزارة الثقافة والإعـلام، العامةدار الشئون الثقافیة (فلسفة الفن عند سوزان لانجر : راضي حكیم )٥٦(

  ١٠,٩ص ص
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لا "؛ لأنـه ىحـاكَ لمحاكاة في الموسـیقى وغیـر المُ كذلك نجد أن بیتر كیفي لا یُمیز بین ا

وكقاعـدة عامـة فإنـه یـتم . یُمكن تصور حالات رثاء ستكون مُعبّرة عن مشاعر المُنتَحِـب نفسـه

أو ، نفسـها كـاتوتدعو الراقصین إلى تنفیذ الحر ، ن الموسیقى مع حركة إشارات بالیدالجمع بی

ـــــون  ـــــي المطرب ـــــي المـــــزاججمـــــیعهم لیتشـــــاركوا أنفســـــهم  محاكـــــاة الراقصـــــینبأن یُغن ـــــة  ف والحال

   )٥٧(".الانفعالیة

؟ بمعنـى هـل یُمكـن أن یحـلَّ اك اختلاف بین كلمتي المزاج والعواطـفهل هن: ونتساءل

وقــد اســتند فــي رأیــه هــذا ، عكــس العواطــفأحــدهما محــل الآخــر؟ یــرى بیتــر كیفــي أن المــزاج 

الخالصــة أن الموســیقى  المزاجیــة؟ فهــو یــرىعــن فــي فكرتــه  Noel Carrolعلــى مــا ذكــره 

ــد المزاجیــة عنــد المســتمعین ســیقى لكــن هــذا لا یمنــع أن هنــاك علاقــة بــین المو . یُمكــن أن تُولّ

ویعــود ذلــك إلــى عصــر مــا قبــل أفلاطــون؛ حیــث كــان الفیثــاغوریون یؤمنــون ، والمُثیــر للعاطفــة

  .بأسطورة أورفیوس

 لمــاذا نحــن ننخــرط فــي النزاعــات حــول التــذوق الفنــي؟ : مــرة اخــرى یتســاءل كیفــيوعــاد 

، حةأو ضمناً أن بعض الأحكام الجمالیة صـحی أننا نفترض صراحةً "إلى  ن ذلك یرجعأیرى و 

عن الحقائق بشكل صحیح أو زائف أو أعمال فنیة خطأ؛ لأن العالم لا یحتـوي علـى  ریعبلتاو 

قیقـــة تعبیـــر هـــي فـــي الح، إن الأحكـــام الواضـــحة التـــي لهـــا قیمتهـــا )٥٨(".حقـــائق مـــن هـــذا النـــوع

 الحقیقــــي بــــین الطــــرفینلمشــــاعر أي مجــــال للخــــلاف وهــــى لــــم تتــــرك ل، حقیقـــي عــــن العاطفــــة

  .فقط  لمواقفا يفمجرد تصادم هو بل ، جماليالخلاقي أو الأ

  

                                           
)٥٧( Stefan Beyst: Peter Kivy. On Emotion and Music, Op Cit, P4. 

 Noel Carrol  عمــل فــي فلســفة . الفلســفة المعاصــرةرواد یُعتبــر أحــد . هــو فیلســوف أمریكــي. ١٩٤٧ولــد فــي عــام

  .في فلسفة التاریخصحیفة ونشر ، الفن

 رجــوأ( ةنــه كــان ضــمن بحــارة الســفینأویــروى  ،ةغامضــ ةوكــان شخصــی ،كــان كاهنــاً وفیلســوفاً : أســطورة أورفیــوس (

Argonauts  خــلّ أذ إ همســعا يولكنــه لــم یــنجح فــ ،لیســترجع زوجتــه یوربیــدیس يو العــالم الســفلأس ینــه قــد زار هــادأو 

 ةو مـات بالصـاعقأنـه انتحـر إكـذلك یقـال  ،يالسفل العالم يمتى سار ف هلا یلتفت وراءأقطعه على نفسه ب يبالشرط الذ

عـلاء عبـد ، عبـد االله يمحمـد فتحـ :انظرللمزید . رباً إعته له دیونیسیوس قد قطّ عابدات الإ Maenadsن المنادیات أو أ

  ٧ص) ١٩٩٥، طنطا ،والنشر ةدار الحضارة للطباع( ةالیونانی ةالفلسف يفدراسات  :المتعال

)٥٨(  John Moore: But is it Art? The Times Literary Supplement Limited, London, 2017 
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  -:خاتمةال

  :ج البحث فى النقاط التالیةئیمكن إجمال أهم نتا

وإثـارة للجـدل فـي ، وتنوعـاً ، مـن أكثـر الفلاسـفة إثـارة للاهتمـام ایُعتبر بیتـر كیفـي واحـدً   . ١

ل وتُمثّ . رة؛ وذلك في مجال فلسفة الفن وفلسفة الموسیقى في العقود الأخیهسفن الوقت

 الخاصـة القضـایا فـيجاهـد نـه كمـا أه عن العواطـف مسـاحة ضـخمة فـي أبحاثـه؛ ؤ راآ

من خلال المواجهات الجدلیة  ور التجدید الذي لحق بهكان دائماً محو  بفن الموسیقى

: مثــــل، والــــذي تــــأثّر بهــــم وبفكــــرهم، التــــي عرضــــها لأفكــــار الفلاســــفة الســــابقین علیــــه

  .وسوزان لانجر، نهوروشوب، وهیجل، وكانط، وأرسطو، أفلاطون

یرجـع ، علـى مـدى الثلاثـین عامـاً الماضـیة إن التقدم الذي حدث في فلسـفة الموسـیقى  .  ٢

إلــــى التقــــدم الــــذي أُحــــرز فــــي فهــــم طبیعــــة الموســــیقى وجمالیاتهــــا؛ وذلــــك مــــن خــــلال 

ومـن خـلال  ،تاو صـلأامـن  وتلـك الموسـیقى مـا هـي إلا تسلسـلاً ، ةصـلاخلاالموسیقى 

نجــد أنــه یســعى دائمــاً إلــى شــيء مــا قــد نفتقــده فیمــا وراء لســوف الغریــزة الطبیعیــة للفی

  .والتي تتجسد لدینا عبر تلك الموسیقى، ةصلاخلاالأصوات الموسیقیة 

 تایـــو هلاتوصـــل بیتـــر كیفـــي إلـــى أن العواطـــف الموســـیقیة معتـــرف بهـــا عالمیـــاً عبـــر   . ٣

ل المُستمع یتـأثّر وأن فن الأوبرا یُعتبر هو الفن الموسیقي الحقیقي الذي یجع، الثقافیة

ـــر عنـــه وعـــن تجربتـــه العاطفیـــة بطریقـــة صـــحیحة؛ لأنهـــا لدیـــه المقـــدرة علـــى  بـــه ویُعبّ

وهذا هو أهم أهداف الموسیقى التي تَحمَّس لهـا بیتـر كیفـي ، تحریك مشاعر المُستمع

منـــذ أن بـــدأت فـــي القـــرن الســـادس عشـــر وحتـــى انهیـــار النغمـــة الموســـیقیة فـــي القـــرن 

  .كیفي العشرین من وجهة نظر

العاطفـة  يفـ ةر ثؤ مـعندما أراد كیفـي أن یتعـرّف علـى الأسـباب التـي تجعـل الموسـیقى   . ٤

یختلــف مــن شــخص  ریثأتــلا اذهــ نأو ، اومُثیــرً  افریــدً  الهــا تــأثیّرً وجــد أن ، لــدى الإنســان

لكـن الجمیــع یتفــق علـى أن الفنــان الموســیقار یسـتطیع أن یخلــق العواطــف ، إلـى آخــر

بل بكل إیجابیة ووضوح؛ لأن الموسـیقى قـادرة علـى ، لیس بصورة سلبیةفي المُستمع 

ات مــن خــلال نظریــة الاتفاقــ حو ضــو بوقــد ظهــر ذلــك ، تجربــة المشــاعر انــیف ظقو تــأن 

، لا یجعلنـا نشـعر بـالعواطف مباشـرةً  إن الموسـیقار تلك النظریة التي تقـول. والملامح

والمثـال ، تنقـل مـا تجـیش بـه عواطفنـا ةیـنغلأا نإفـ ،مـن مجـرد معرفـة ذلـك بـدلاً ولكن 

كیـف : ولكـن یمكنـك أن تقـول، على ذلك أنـك قـد تسـمع أغنیـة ولا تشـعر بـأي عاطفـة
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؟ فــي الحقیقــة إن هــذا یعــود إلــى  یجعلــك تشــعر بهــا هــذا الفنــان الموســیقار أن یحــاول

  .عترف بهاات والملامح التي یجب أن یُ تفاقنظریة الا

أنــه عنــد ســماع أغنیــة مــا ارة المباشــرة نجــد أن بیتــر كیفــي یؤكــد وفقــاً لنظریــة الإثــ هإنــ  . ٥

 المشــاعر نمــ ردقــوهــذا یُســبب أدنــى ، فإنهــا قــد تــُذكرك بشــعور مــن العزلــة أو الــرفض

وهــذا یُفســر لنــا كیــف  ،مثــل الغضــب أو الإحبــاط، داخــل أنفســنا والتــي تُســیطر علیهــا

ــــارة المباشــــرة أن توضــــح لمــــاذا  ــــة الإث ــــدما نواجــــه  فطــــاو علا دســــجتتلنظری أمامنــــا عن

من  ریثكلاب مو قتفلیس علیك أن  ،والمثال على ذلك أنك إذا سمعت أغنیة، الموسیقى

والبشــر ، تجــاه الموسـیقى مـا هــو إلا رد فعـل فطـري؛ لأن أي رد فعـل عـاطفي التفكیـر

أن نظریـة الإثـارة المباشـرة ، نسـتنتج ممـا سـبق. الألحـان ببسـاطة قیـر ط نعیتم نقلهم 

ردود الفعـل عنـد  هي الأكثر دقة فى التعبیـر عـنو  لاح ىلإ لاح نمیحة نظریة صح

  .الاستماع إلى الموسیقى

وكلمـة لغـة لا ، هي وسـیلة التفـاهم والاتصـالالفیلسوفة سوزان لانجر أن اللغة  وجدت  . ٦

 نمــــبــــل تشــــمل أي وســــیلة یســــتطیع الإنســــان التعبیــــر ، تقتصــــر علــــى اللغــــة اللفظیــــة

ویحــدث هــذا فــي ، إدراكــاً كلیــاً المعنــى مثــل لغــة الموســیقى؛ وبــذلك یــتم إدراك ، اهــللاخ

وهو لیس ، زان هو رمز إبداع الإنسانفالفن عند سو . لحظة واحدة  بالنسبة إلى الفرد

وقـد تـأثّر بیتـر كیفـي بفكـر . بـل تعبیـر وتصـویر الانفعـال، محاكاة؛ لأنـه لـیس انفعـالاً 

ـــذ أن قـــرأ أول مقـــال لهـــا وأشـــاد بـــه وأُصـــیب بالدهشـــة مـــن إغفـــال ، ســـوزان لانجـــر من

سـتنیر وعدم اطلاعهم على مقالها والاستفادة من فكرهـا المُ ، الفلاسفة والموسیقیین لها

    . الذي كان سابقاً لعصرها
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